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و تحليــل الخطــاب يعــاني مــن  بتحديــده للموضــوع ، خصوصــاإن أي علــم يــرتبط نجاحــه 

هــذا بســبب علاقتــه الوطيــدة باللســانيات ، و لقــد أكــد علــى هــذه العلاقــة هــاريس و بنفنيســت 

و تحديــده كتقــاطع بســيط و خطــي للجمــل،  ،لســانياتاموضــوع  فــيعنــدما  اختــزلا الخطــاب 

  . ن يكون تحليل الخطاب  علما لسانيا أوهناك من الدارسين من يعترض على 

الـــذي ظـــل  ب هـــي تحديـــد موضـــوعه إن المشـــكلة الرئيســـية التـــي لازمـــت تحليـــل الخطـــا

فقد ظهرت تخصصات تـدعي  ذلك،  وعلى الرغم من )الخطاب ( يتردد حول المفهوم نفسه 

ن الخطـاب و تحليـل الخطـاب إب موضوعها الرئيس بامتياز،  و هذا مشكل ثـان إذ الخطا أنّ 

ـــى أهـــم .سيصـــبحان أهـــلا لكـــل المجـــالات و الاختصاصـــات  ـــو  إل ـــك مونجيني و يشـــير دومني

  :                  و هي ، القضايا التي يثيرها تحليل الخطاب 

  . استعارة أدواته من مجالات عديدة مثل الدلالة و التلفظ -1

تعريفــات و هــذا يطــرح صــعوبة تحديــده  ةمفهــوم الخطــاب فــنحن إزاء أكثــر مــن أربعــ -2

  . لموضوعه

اخــــتلاف المنطلقــــات الفكريــــة لدارســــي الخطــــاب و تحليلــــه،  و تباعــــد مجــــالات  -3

لايتسنى في باب البحث أن نفكر كما لو كان الأمر يتعلـق بتوحيـد مـوازين أو  " فـ ،اختصاصهم

فهـو يمـس أيضـا المقتضـيات التـي تقـوم  ،مشـكل مصـطلحات فقـط  مقاييس، فلـيس المشـكل

عليها الأبحاث ، فالأبحاث في تحليل الخطاب لا تنمو في القـارة الأوروبيـة ، و بصـفة أخـص 

 –أي تحليل الخطاب  –في فرنسا في التربة التي تنمو فيها في مناطق أخرى من العالم  فهو 

فـي دراسـة النصـوص طويلـة تركـت فيهـا البلاغـة ، و يقوم فيهـا ، و فـي الآن نفسـه علـى تقاليـد 

آثارا عميقة ، و على تـاريخ أقـل منهـا طـولا بكثيـر،  الهرمينوطيقا الأدبية أو الدينية ، وفقه اللغة

و تطــور الأبحــاث  .تــاريخ  العلــوم الإنســانية و الاجتماعيــة وعلــم الــنفس التحليلــي أو الفلســفة 

المواجهة التي تحصل بين تمشـيات تنتمـي إلـى عـوالم في تحليل الخطاب يغنم غنما كبيرا من 

  .                                                                1" نظرية متنوعة
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المشــاكل  هــي مــن أكبــر  و، قضــية اشــتراك المصــطلح الواحــد بــين أكثــر مــن ميــدان -4

نه سرعان ما تبين لنا أهي و من البدي:"  ، يقولانالتي واجهها أصحاب معجم تحليل الخطاب 

و أن بعضها الآخر كان مشتركا ...وقفا على ميدان من الميادين  تأن بعض المصطلحات كان

فـي حـين يمكنـك اعتبـار قسـم  ،)أرشيف ، الاسـتهواء(بمعان مختلفة  بين ميادين كثيرة ، و إنْ 

تـى نتجنـب ، و لـذلك كـان علينـا ح)خطاب، ملفوظ، جـنس (آخر منها مخترقا ميادين عديدة 

و الإعادة أن نوزع المسائل توزيعا متوازنا ، و أن نحـتفظ  كثرة التشتت أو الوقوع في التكرار،

لأنفسـنا بــأكثر الألفــاظ المخترقـة ، و العمــل أحيانــا ، و فـي المــدخل الواحــد علـى وضــع أكثــر 

  .)2("من تعريف وجها لوجه 

ى إتباع منهجية تجعل الدارس إل دومنيك مانغونو و بارتريك شارودوقاد هذا الإشكال  و

و مــن ثــم نجــد فــي هــذا الكتــاب مجمــوعتين "  :فــي المعجــم نيقــولا، متبصــرا لهــذه المعضــلة 

ـــرعيتين مـــن المصـــطلحات  مجموعـــة أولـــى،  وهـــي الأهـــم إلـــى حـــد بعيـــد ، تشـــتمل علـــى : ف

) أدوار الكـلام ( المصطلحات التي ظهرت في العقود الأخيرة في أعمال موضـوعها الخطـاب 

والمجموعـــة الثانيـــة تتكـــون مـــن  ) .تشـــكل خطـــابي ، عمـــل لغـــوي ، داخـــل الخطـــاب ن الـــخ 

العائـــد، إعـــادة الصـــياغة ، ( المصــطلحات التـــي بـــرزت  ضـــمن إشـــكاليات ، أو فنــون مجـــاورة 

لا بالكيفيـة التـي  ،، و لكنهـا عولجـت مـن زاويـة تحليـل الخطـاب) وجوه بلاغيـة ، حجـة  الـخ 

زد  ..أو علــم الاجتمــاع  ،أو البلاغــة ،معجــم يتصــل باللســانيات قــد يكــون نظــر إليهــا منهــا فــي

و الخطـاب الـديني  على ذلك إننا لم نورد مداخل متصـلة بأصـناف مـن المـدونات كالوسـائط ،

أو المدرســــي ، و لا بأجنــــاس  خطــــاب كالمنشــــور السياســــي،  أو العيــــادات الطبيــــة أو نشــــرة 

الانتهــاء إلــى شـبكة مصــطلحات تــزعم الإحاطــة  و مــن ثــم و أمـام اســتحالة ...الأخبـار التلفزيــة 

ـــي  ـــا أن نضـــع مصـــنفا معقـــول الحجـــم ف ـــة المتنوعـــة تنوعـــا لا ينتهـــي ، أردن بالأبحـــاث التجريبي

  .         )3("استطاعته أن يوفر الرواسب النظرية و المنهجية 

أما في ما يخص معالجة الحدود فقد كان علينـا :" تعدد المفاهيم للمصطلح الواحد  - 

ل مشكل من نوع آخر، فمن النادر أن تكون المفاهيم في مجال تحليـل الخطـاب ، أحاديـة ح
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الدلالــة فللمصــطلح الواحــد إجمــالا عــدة معــان يصــعب التمييــز بينهــا لمــن ليســت لــه فــي هــذا 

نبـرز جملـة مـن الحـدود دون أن نقـع فـي  .فكيف و الحال مـا ذكرنـا. النوع من البحث تجربة 

يات التي ينخرط فيهـا و هـو مـا كـان يجعـل هـذا المعجـم فـي غايـة عرض مطول لمختلف النظر 

و لذلك اخترنا أن نعـرض للمصـطلح الواحـد مختلـف الاسـتعمالات بـالرجوع (....)  التشابك 

عطـاء إفـي  ،مـع ذلـك نه تحديـدا مـن غيـر أن نزهـد ،أمختلف المؤلفين الذين قدموا في شـإلى 

ب بصـفة غلِّ من المداخل ما يُ  ع هذا الصنيع من أنّ و لم يمن ،هذه المفاهيم الوجهة التي اخترنا

.                                                            )4(" و منها ما يلح أكثر على إحصاء الاستعمالات  ،واضحة المنظور النظري

النتيجة المنطقية لكل هذه الإشـكالات مـن منظـور أصـحاب معجـم تحليـل الخطـاب  -5

و " و الإشـكالات المطروحـة  حليل الخطاب بالنظر إلى القضـاياإنجاز دراسة في ت هي صعوبة

لا مجــال للشــك فــي أن تبريــر وجــود فــي الخطــاب أعســر جــدا مــن تبريــر أبحــاث فــي اللغــة و 

الأدب و علم النفس و المجتمع و التاريخ ، إلا أن الأبحاث في تحليل الخطاب ليست ثمرة 

لشــاهد علــى التحــول العميــق فــي علاقــة مجتمعنــا بملفوظاتــه بعــض العقــول المســتطرفة إنهــا ا

  . )5("الحاضرة و السابقة 

يمكننــا أن نخــتم هــذا الموضــوع الشــائك بقــول لســارة ميلــز استشــعرت فيــه صــعوبة ولــوج 

و ما يجعل عملية تعريف الخطاب أعقد كمـا أشـرنا مـن قبـل هـو : " الخطاب و تحليله، تقول 

في استخدامهم المصـطلح ،أي هـذه المعـاني يقصـدون ، كمـا أن أغلب المفكرين لا يحددون 

  )6("أن أغلب المفكرين يعدلون حتى في هذه التعريفات الأساسية
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